
واهـوقفالادبمعركأحولقئيإا،و!وا،ؤإوأ
هلساغالببقلم.رل!0

قيحدثونالماركسية/ف!مواللمالذين-العاللمامينمحموديعنيوهواللعالمامينمحموداظرهااللتيالسياسية-الادبيةالمعركةتكنلم

لااص-ر!العلماليقينانرمصميسواكد.العلميبر،)يقينيسمىعماوالمعركة.اخرهاتكونلنانهاتشروالدلائل،معاركهاو.لىمؤخرا

هـ-ومنهاًلطكد،هلق:اماوكل.نس:يهالامورجميعوأن،لهوجودالانفجاراتبعض،وهـء،كهنا،تثير.ترالماوالكنها،ا!نخفتتقد

*مةارتحتاخرينتقدانلانسان،فلايحقادن.المجردةالارقامبعضاذ،ذانهحدفيخطيراًلليسحدثدذيهاواللذي.المتو.نرةالعصيبة

ويقيني.مؤكدهوماثمةلليسدامما،لا؟مم!6ايالحياةطابعاصبحوالذيالادبيةالمناؤث،تيميزالذيالمساراتخذت

القانوننس!بيةبينيخلط،واضحهوكما،هنايوذانورمسببسثمانتقلتسريعاعهدناهابخفةموضوعاتهاتنوولتاذ.زمنمنذاللفرية

،وانما-،؟تةببمتالئسبيههذهانكما،اصلاوجودهعدموبين!العلمهوالمعركةهذهفيالمهموللكن.شخصمةوط!احناتمماحكاتالى

انيإوض!"،عامدا،نسيماوهذا.اليقينمناقغربايو!عنيوماتزداد.دلالانها

.يوناندمسيسواضحةعالم51اهـينمحموديثرهاالتيالسابقةالمعارللثكانت

الللوحاتاصدىعليهعرضتفعندما،تمامانفسهمعمنطقيوهواللذينالرجعيينعتاةمنكالواالاخرالجانبفممثلو.ومحددةالمعالم

بحماسةقال.،فيهارأيهليبدي.عنهايدافعمنهناكيعدلماراءعند،طويلزمنمنذ،اسضقروا

8"ؤهيالصصورةهذه...اذهلنيمستوىالىبيكاس!ووصلللقد.اخلافيةكارثةجديدكليغنبرونوكانوا

...لهمثيللابيكا!واصبحالان...عبقريتهيخوضونومجموعتهالعقادانتمامااتضح،ثلاثاوجولتينبعد

ال!وانفرشاةيدهفيوضعتقردشخبطةالااكلوحةتكنولمكلانيرىوهوالعقادلها.وماتشعبيةولافيهاجدوىلاخاسرةمعركة

بها.يعبثفاخذ.الاحمرباللوناصطبغقدشيء

للصسؤولىكأ.رفضهـوال!علميالقانونرفضانواضحايبدووهناوالجميعصعبةفمسالكها،تمامامخننلفةفهياللحاليةالمعركةاما

عوضبتعاللويساشاد،الصبورعبدصملاحرريواناستهدروفيء.ويميناشمالاالطعناتيوجهـونخلفهاومناليسارعباءةفيهايلبسون

نحنفنيبينما،الحزنعنتخكلمكيفةيقولونالناسبعضانالىاحتجابطويقسبعد-العامامينمحمودخرجعندمااللبدايةكانت

!فكعملالديوانسببدرسبانهعوضلويسفاجاب؟اللع،ليالسدثم،المصانعمنالمنبعثةالدخانرائحةوتشممالشوإرعفيفتجول

،هذامنشيئايفعللمعوضلويسانالامرفيماواغرب.،حسعبالانتاجارقامفيالنظردققثم،الوجوءتعلوالتيالبسماتنتماهد

النفسميةالمضامينيؤوق"القطعبدالقادرالدكتورلاحظ!كماراحوانما.شيءكلعلىوفاضقلبهالفرحفغمرواللبناءالتصنيعومشاريع

الهيولىعنمتحدثالتعسفمنقليلعربتهعيءالديوانفيواللدينيةمسرحامامبهواذاعابدينحيالىقدماهقادتهنشوتهفمةفيهووبينا

غريبرسالتينباسابويعرضسنهماوسيطثالثوثيءلىالاووالقوةيوسفليفقمن"اللفراؤير"مسرحيةوشاهدفدخل،الجمهورية

عشرالنالثالقرنفيقمسيسانتبادل،15اللانينيةباللص"شعريتينبينوقعالشعرمنديواناتناولثم.ساهماالمسرحوغادر.ادريس

الرساتينعناستغرقحتىواللعذراءالمجربةالمرأةبينفيهمايخفاضلانحرتهوسهومه،فازدادت.الاخرالصبوربصلاحديوانوكاق،يديه-

الموفوعبينهذاذلكبعديربطلكيذلككل.الثانيةالمقالةنصفمناكثر؟ومرارةواسىحزنوالعصرالعالمهذافييزالىالا:نفسهيساهللواخذ

."بالحبألخلاء!فيالصبوربىصلاحواء"قادالاخرينانعجبومن،الموضوحكلواضحةزهنهفيللةاث

فنيةدراسةمنمقاليهبدايةفيعوضلويسبهالتزمماوامارفسكاحداانفلوةمنهاالصحيحالموقفواتخاذفهمهامنعجزوا

دراغمةانوذلك،مضحكةغريبةبدعوىذللكبعدانكرهفقد،للديواناردلهاتستطعولمبكلحقتاهانةانلواو،عيناكابيضتحتى

برشيءلناموحيا،مقاللةلاكتاباتحتاجالادبيللعملالظنيةالجوانبونغردبالسرورقلبكءيقلىكأىالمصانعدخانتتنشقانالاعليكفما

البضان"جزئياتالىتنصر!ا!فنيةالدراسةانوهيغرابةاشد.ربيعيكعصفور

."والعروضوالبلاغةوالبديعبههوانهمالذيالعتيقالرايهذافرددالصبورعبدصلاحورد

هـذهفيأمالعامحمودعاىعوضلويسينكرءالذيفما،أذن،ا!دبفيالاشراكيةبالواقعيةمؤمنكلانوهو،بعيدغيرزمنمنذ

دبصلاحانوهيالباهرةالنتيجةهذهالىيتوصللمالانه؟الحالوالاوامر.الوحيمنها،يتلقىموسكوعملاءمنعميلهوومكانزمانكلفي

حد؟اؤصىالىبهمامأئروانهوالالجيلالتوراةقراءةيداومالصبورايضا.ا!دبمجالفيوانماوحسبالسياسةمجالفيذلكيصد!ولا

روايت4فيمحفوظنجيبعنمشابهاشيئاعوضلويسقاللقدارجعيانه3فقررواكافهـاوقرأوااجتمعواالروسان،ذلكمثهـال

.(الطريقاقصىالىرجعي"ابلهككورسابواقهمفرردت.حداقصىالى

وهي،زمنمنذاشتقهطريقفيالسريواصلعوضلويسانايديمبينوقلنوهاخرىمرةكافكافقرأواالروليعادثم،"...حد

يعرضى-4بانوذلك،معرووطشائعباسلوبالاشتراكياللفكرمهاجمةالرايهذاترددابواقهمفانطلقت،بعيدحدالىتقدميانهفاكتشفوا

فيواضحوذللك،عليهلتصاليوامهاجمتهبامكانهيصبححتىمشوهاولكنهاللعالميناقشللنالصبورعبدفصلاحولهذا.حياءاوخجلدون

الواقعيةفيةاس!نبدالالىلثاحيث(والادبالاشتراكية)كتابه.وسطاءدونرأساموسكوسيناقنش

المسيحي.القبولبفكرةالاشتراكيةانهناللكاذموسكوفييصلحثماعلىاعتراضايصلاحيبدولم

لوممحمودمنحطااللفرافرمسرحيتهناللتالذيادريسيوسفاماحقيقةيرننبينواانالاالعملاءعلىوما،المشجعةالتطوراتمنالكثر

ررمتروسياانالمقالاتمنعددفييؤكدمضىفقدوهجومهاًلصالم.هناكا!مر

ككلومصاعبمشكلاتلهاانهابل،اكقونبهاوعدالتيالجنة،فهذاديوانهفيالعالممعمودرأيعلىرداهذايكونكيفاما

ولكسنعندهمنالمعلوماتبهذهياتلمانهلنايؤكدوهو..البلدان.الحيرةاشدفيهاخرتامر

يوسفيكضفوللم.ذلكلهقالواقدبلادهمفيزارهمالذينالروسلعتالين-اتياعبعضانمعلنا،المعركةفييونانرمسيسواشترك
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كرر.حدالىنخطئهانها!بدووالذيالسمابق---.!-لى7+!

ء+،--4--ءط-ر!ظ،ير+!سلإ؟

.الاطلاقعلىبالوضعلهعلامةلاالؤنانمرىالاخرالل!نباما-%تركأسءبلأ11

مألدمياش!أىللعالمانمهياناخامابامذعئهالحكمعلىحكمايدهفيالهماث"يعبربلفدل..--ر-بر.-د؟ينيز-س+!ءكايز.-،-.:د!جم+/بم-؟.+نر!ور-غ-+ب+ وأالسماس!هاـطرو!باابالمج!عالطر!،هدايرىمممأ،

الطرهـءوهؤا.بعده!وذنكيخرثسيءولادديءيلمحنجبدكندقطلمنالك"-بم..

..+لح!خيم-جيم!ء!-.

أثاءوربأثوانهاملازتورتلمناكنثكمبأوويام!بلللهما)ماللمتلاللبةاداروى-!!-*ب.

ىفبتهمعلىحراعتداء،بصراحةعبرواكما،ذلكان.بيشهاعلامذلأ-ت؟ا+كا-ءلا")-..أ،

النابيم.---!في!-/نر"+!.ش-!"!س+ثحلإس-(،-:لضلج!-جيم!!+!بهبمدس

!.،ير!"--!حم!حح!!أ+:!-فيإ؟-؟؟أعأد-"--حذ!7"!-و+س!غ!-ش!ك!-!ة-.

هيبالحريةايماناالجوالبافىرانالموففمذا4ك!والغريب3--!د!نن:.،+.--:!؟ت"ئم!ءإ:-.-في!.+،؟+؟+*أ؟ت؟إ

اناللصكوهمكبنل.التطثمبلانللهمواتسمحتالياميبلمبلتااديالحكبأتل-ة؟قي+يمش!.د.:-؟9-!في3فيقيتة-خ:!؟نجش:!قي!-ا!كأب؟.+ت:؟

الهجتمعاللذيداخلفيوجودتئالمحضلحدمفيالعالممحمودمعرزمقلأبمغكأبمى++-:!حلألءطإيخد.؟+.!؟يم!ت!!!جإ.ول-أ؟2غ.-!

قلرماراعياميةمناكثيثالناصاعبدجمانذالرئدث.لحمثدقد.نيحكدها؟ك؟*!++:+-7/!إط-:-!+-7!ذ؟س،"++نج+!!في-+فئة:ت

النسعب.صقو!بينالقائمةالتنادضاتوءنالنقدء-!!عا."!ا.لإتدب.-سفي-أ!ت!خ!ء!".!خ-

الوكنا؟هئثاذ-مأكرف

مقل!ةضميرازمةيعانياللعالمنقدالتفزهالذيالجانبأنالصبورعبدصد!حالعالمامينمحمود

مملنغاع!نالأغكافالقد.احدبهايذكرهايؤينغلاداأ.وبااعك*.........بة...............،

اور!ا.الا!ارةعنيمتنعواوانالجميعيرتناسا!اانالجشقمانالفا!،ماذاردهوىن؟ذاككيف.برىاهميةللفناندالبلبذلكادريس

العاصاةياسا9بالغكبسذانثكوديامذاالعالمامينمحمياراداتم-!اليانلولاالناسمصيربكومأ

بقدرالرأيءماحبالمثقفبهعولالزمنمنردحمضىلقد.وج4فيالعالمسيس!قانهفائلاشطحاتذوالاطوا-غريبرجلوكتبا

وبا*طف!ة،عنالىهفيللجانبالعنفروخذفكان،الاس!انةمنبر!هـالامرذهب!ل.وبينهمبينه،اـلايام،ابدالهميغفرولن،وانصاره

الياأبلذوالمثقهكهيلمانكبة

مئ!تألتيزاتالامظومنوكالرخاءالنتيجهفنإكاندروحوهاوئكلإءراللغنغاايةيعترهـءانهخروشو!وأالهم،حروتو!الىالعالممحمودشكاان

.........اعاعهيح*ربالاونكنه

المجنمع،ديثانويادوراواعطيالعالماصلاحفي-سالتهمنجرد!".للقداهـط؟هذاكلار.اللمكلماتاثارتلماذا:نتساءلانلناويحق

دهاسرعانلالت!ي،العلياالائاتامهيخانأاتمنح،ذلنلمكابباكلكنهدباساةالا!أءندو.رزدلانجداء"علىجيلامنادماوهالغقولماذا

مااذاواضحايبدوالمميزالفنانوضعان.عنهايدافعفضيةاصبحتار!بور!رصلاحديواقفيماائقدوسعبدأحسعانانكرللقد؟4اراز

ئبهثعلخ!صيااهيادلدعلله،نلالمباتمباالأخداأأالفئاتبدنغياألدنغلهلمحيارنيث!ا!طا(نرمسواةاغلك!ا،احدأدكمنماترللمذللياواكوث،الوغمن

المحظوظين.فئةمنيمبحأنألاففعال.هذامثلينفعللمالريسيوسفوللكناال!جومبعضواج،ت

ساداعلهلمداللكنه،بالرنغاالاحساياالوياماهذادسذكدألمنم!العاللكدبلبلمددالذبلاللاهكااذدو،"لغغابالامرابغكما

.دياككداكاتأداناعاهللهكاعثاسننمداديثنتمابيذاتايل.الاراءهماههمدالمتطوث!اليااراءلمحجأكتبنى

دانغاعامهثلمانكسياتعادتأايعكيهاكتففينددالاءفىاتاذلبلذاالمسايدبأنمناقسثترؤضعدااراءنسمبأعندماامامناتتباسدمعروكك

احلام)الاخيرالصبورعبدصلاحديواندبم4قمضبلغ،مريراداخليا!لىوالاغراض،وا!الالببين*قةكلوالغاء،لللادبالاجتملعي

.(3اللفلدألفاريلالنياغثالاسثاءكلهدذاالىءبداكا،انهخملالىمداالاناداموكيانعديد

ؤثأنةذبعنايكتدالاننس!نن!حنثغارائعكداعكداثياكالليثاندذانداياالنا.الشملصيوالطعداالمماحككالىالسريبغوالتحونغللسلطك

سنثناء،باالسااسكبهذهلنكملمالانرشذاحداانعالاسها،م.كبرين.داغييكايلوميوصالدلالعاادلعاارلمكرراصورأ

الكراًئفبابهثكدااللهثااؤثعنلماالتيهنسكلانيمكانااللذيثعداضلونبداليدبنيددكانناالادايقادذامواورنحليننفيميايناواذا

.الماهـادغاالتاي!مالفنيالنادبابلاالادلاء!غااللعاللمبمنيأصهايااصوالهميغعوندمابينما.اورجادلا

عاطلعةوبالفا!الشاعريةمنعالبمسضوىصلاحلناورمللقدللهذاوليس.اللحريةعندؤ،عهـومودفهمانعلىيرصرونذراهمبرأيه

كعغ.تلصدكاعغايا،كانلنغكخنلنكياتدااكييث،غاغنائيكيلخيهفكبامنيثثقباغذبعدادذا.للددايكامتهاياديالتمنيرحدايكاداسوبأمعها

تلدحمصكابناسدابرنهيلنأيرذطالمياتممثفيمبأثدافعايثللمياراؤناارهانا.رررالا

فسمة:ركودهبرجركلاسردابفياصتناقانه،مخيفنفس!اظاعرمنابعدالىفمضيانعليناؤانمعنىكله!،ذانجد-إ!

نمطنلاركرارأكدالساتىللفداتغالنك!ممداالتداكيبثعيانبدثاياعليناان.ااريكيناموني

صاقهالحقولجنادبحتى.المظ!ضالمغطربالوف!هذامثلي!خلقهااًلتياللفجواتنملأ

باساالسماءيافبك؟حاي!اتهاعلىالمننايافيالطرايننكرودلهـ4هبمكلا

بلاابناايثنانكيقغاسبأدياالالمحناالثغاريلانماللاةبيهأ.نناايايوعأدلاانهدداالعاللمموياهلدادلان

كالسرداياالتلتناثمامنمنكفىءإلىفييريذانا-نمالكظأدأ-يالسأ.الاذلارأعلىالثويبأبلاللحكومك

:ساذجطفولينكوصوءيتبدىالتحللهذاانوالفرحار"خا؟لان.صحيحاالعام(لانجاهدامماكلهالخيريحدتما

اللااءالوايلككلالنغفييألسملوالله.الكغنادذهفيينمأاييني3يلبليأودكوناايايدلدا

واثمالخوفحبلإجدللليس!تدالخسمارة،باللفنالتفحيةالى!يقودناووا!نواذا

.ؤهووصدقهاصا!"فقدالذكيالفمارسصورةفييتبدىكماتحدر!--امهصيرفضيةانها،الفنمنواكبراهموالقضية،لمبرة

الذنغدينمتنانغ:كاريكيانثكرأرالكئهاالكارسملايلياكنلانكمااهلالاصءلىاهل،اياريديابكلمك.صيامثياال!الااتصابلكالافيلاهات

يجيداتربولسانه،بالزيفتنطققسمانه،والعصىبالعديدتععيدا.يزيدهاولارالأممييسرالزيالنشيطالهصغيرالعابعبدوريكنةكما

صورلهوامام.اللشا؟عةالرخيصةبالانفعالاتتضجونفسه،الثرثرةؤبالثورةصكومةموقفهوالموقفهذاانبصهـ9)ببلوسنرى
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مهايديدواليهايركناللالرلقعلىواحاتهونهيعرضمأكلأنيق،تز!بلأتجميلاكأناللذيم!احلامهاؤ،رسقيالتهشجلسالت!الؤتأة.لفتقد

البحت.لمواصلة.طنعهفيلنبلمحتشما،صخببلاحةونا،ؤدعاءبلامثقغا

رجلت4يبصتاللذيفالاب.عقيمالبحثانيكتشففيةوللكئه،اختنقبالفطانةالحب"الحب!تلقدا)إبأدلةألمنا!عمجإمعان

وراءهـ.خلفمنمصيريؤرقهولااللخمسالقاراتفيفجورهعذدعداعرفيوتئتهيالعلاقةتنشأ،الشبقلحظةفيليالرحبلىالمرأةلقاءواصبح

نت!ء،كلديه!قدا!ذيالوقت،فيالمفجعءصوهامامصابرويق!".اللحظة/لمك

.الابذللكيدعلىاللخلاصحلمواللحينالحينبنن-!اودءويؤثرعصرهقضايايعينتياللذيم!للفناى،!؟نالديا"هـجلنتوداان

يؤديهالتيبمالإتمهادةوصدقلاهميةالمثالينهذينعلىنقتصرانئايمسرالذبرالشوقهذامثل...قلنهيملأكاناللذيللصدقي،فيه

ل*وربرافي؟خلاصاواكثرهماوحساسيةاصالةفنانينااثثرهمافنانان:صدقلحطةتفضحهال!رهعلىا!شاءر

الجهل.ارمةعناياممنفاتفليماكنتقد

بطجةكانعندما،مراحلهاحدفيللوضعحتميةفتيجةهذاكانهمامو!ادلا،صلبلمحاربا!تضتبميا

اوتنظبثممحلالبيروقراطيةحلتعندماوذللك،ثوريينالىلادعاةاللىالاقدامؤادي2في.ندوسانقبلمن

لها.الملائماللجوخلق،وفيالثوريةالاجراءاتوحما!ةتطبيقفياًلشعبي.أشموليوالهمقيعا*نجلدليانكبعلمن

اتتد!أ)وضعايدوأاذ،وجهخرعلىبدورهمالساةقاموقد(لرفيعكهريا؟كي-زذللكي

الحماس:أهـمابقةالعهودبهماايدااللذينوالاسلوبالمنطقبنفسربيعاكطخالد،ربيعفيالمجبنشكنت

التقدموعدم،الجميعمنعليهومتفقواقعهومالكلالتظرالمنقطعالبكاءهزنبمب!تاًنوكأت

الىءالوضدؤءالىيدعواتجاهكلومحاربة.ذللكبعدواحدةخطوةثاءبالراحسعندعاوكنت

محافظ.بطبعهوالداعية.النظيرمنقطعيوعضفبشراسةالامامواللضعفاءطنؤساء

وهومماابعدالىوترىالافقتجوبنسرعينفلهالثورياماالوجميعقابيمناطعمتهملواود

عليها.يتغلبانويحاول،العميقةالواقعتناقضاتيلمسانه.واقعالضائعينالمحبرينادىعندماوكنت

وتكونم!إمر.انحلالىحالةفيلهبالنسبةاللواقعلانثوريوالفنانالظلامفيالتائهـين

"جت!مع.منبفنههرب،الداعيةدورعليهفرضفعندما،ولهذااضيءلوأود،ضياعهميحرفنيلواود

***7زوروىنني،صافياضحكتأنوكنت

علىىاوباهـلمذاجةالاوصفهيمكنفلااللعالمامينمعمودموففاما:يرقول!نلىا

هوندهـانبمجردمتفائلاالانمسانيكونانيمكنهل.يادع!يهاالاقلاللبريئهالد!ةطريقخطؤفيعاىيدلمنيا

.التف"؟لودواعيمعغىعننفسهالعالميساللملماذاادريولا؟لذلكالبريئهالضحكةطريقعلىخطوتييدلمنيا

للفف،نيكونانندوالاحسنالىالامورسبرمراقبةمجردعنينتجهلتحنوامرأةوللقاءلللحبالطاغيةباللفرحةانقنعامحرملبينفجروعندما

دوريعطىعنرإاالحسنةباللظروففرحههليعهـسالفنان؟ذلكفيردوكانوضجرهواساهضياعهاناذ.!مبوهة"بدولةالشقانعليه

ميهمتضمن،ألاجتماعيوالكياناللكوليالتركيبمنجزءوينهيبدو

لم!ان.لهاساسولامصادكةكلهذلكانلمحجأةنكتشفثم،منهونابع

3.الزمنتصاريفمنشكوىمجردابىيرنرحولهناالفن

أمإشنروتعدوالح!لحظةان.المضئية.مسيرتهعاودنمحيناارراعرالليها ركي!صعيرهواحهالهالجدا)ريوارلمحراءهميلمصيحيىولكسا

العناد!هذابكلبهاالتشبثانبل،اللبسكابوسوسظانترافةمجرد

،مخاضفبمالارض".الساةعمقكشف

لت!ودأعحسةالفالفعنالارضتتمحضحفنرفةكلفيوللادعاءاتالمسئمةالمهزوميننترلرةإورراضهواس،4الاذفي.الاماكنفي
.محاصفيولالسبموميالجلوس،المراهمنالديواريعكسهالديالصجراىوالوامع

عداولالهاحصرلامواليدعننفسيحفن.تتمخض!فةكلوفي.....للذاتهواخرامهودورهفعاليتهللفن"ورط-لم!زها،لهاالضيق

عحسة.الل!بال!دحبلككنلهوساليالاصارا!!هالرمصسلعبوحع!يثهافيهيالبلهاء

تعد.ولاتحصىلابمواليدفتحبللتعودازياعلى،منهمهربلافوانهاعلىا!يملهذهاك!ويروللكن

بها.ولثبالامتيازاتاهذهحضعهو،الكوليالتركيبمنحزء
حن.الىوتسعدتش!الارضاليد

حن.كلفيوتسعدتشقىنفسيمومواليد،والبراءة،الصادقي،واللؤحالحقيقيللحبالشاعرتنوقبهـو،كنهلهـذ"

تشكو.الارضفلا.ع!ابكمللخروجشوقهيبدو...الانسانوالانسان

".اشكواناولاباحثاصابرينطلق(اللطريق)محفوظنجبببرواياتاخروفي

مهلكاعاراان.والس!موالانتماءبالكرامةاحساسهلهيعيدابعن

يقتتحهكذاررويعيديمحوءانعلىاللقادروحدهالابوهذا،كظلهويلاحقهيذله

السوية.اللحياة

بةصإفيئيوومحودوريدةاغراءاتلصابرتعرضالابهذاالىالطريقوفي

التيالهامهنالك.طريقهفيالمضبمءنوتثنيهعزمهءنلتصده

الجديدكعابهدقاءرحمكلفيالماضبمبنسيان،المنننجباللعمل،الحنونبحبهاتحيطه

القراءايدىليمنقرب!ماس!كون*زى.جسد-.يختظرالذياللسريعوالثراء،البغبفىأهد!ءباا!مالم!كلقيها

يصيعاليالسب!للحطا!،الملداتلا!وهعلك.عداهماكليسمي

اًلحثيثسعيهعنواحدةلحظةيثنيه!كلهذلكوللكن.وماللهاكريمه

.الابذلكفيمضمثلةالرامةعنذا"4الوقتفيوالمدمرالمصصل
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الجذويةالاجراءاتاعقباللذجمو-اللعربيالعالموفيأثحدةاالعربية

آلشعبعلىالاعتمادجعللمحدالألمحتصاديالمجالفيافحذتالني-!!+:دقي-وو!؟ث

ملحة.صرورة-....-!-.-!ط..

هياذ،الاهميةبر،للغامرا!صفببيتية-بربرقىاواللىعصالرا!.!:.لأتط؟و.

ينضب.!الحبرهمنمعين:4!جر!-أ

وجماهمرأللحا.ثمةاررملطةبينالعلا!ةمنلينينموقفكانماذاش!ئه!هطش.؟.؟-"+-؟لأ

ألنتسى؟خ!حكالم!- ..صغ-،!!!ص

هذه-لهولانالسابرقفيالسوكييت!يةالدراسات.نعودتلقد؟..د"ثءس:س!

بتحريئها.تكتغياناوالئقطةس!-ء!-

سنم!سحانيجبانهي!تقدلينينكان،اوكضوبرثورةنجأحوعند"و/-لاد6."ا.في

اجريت،ولهذا.انجديدالوضعاطارو!الثملحريةالاحزابجميع-!ت.-.!جيهج!سا!!ثمثض+*؟حميهي

تللتالمعارضةالاحزابلانحلولكنه،ةأسيسيمجلسأولانتحابات!س:*7،س..!!ب؟؟ء!ت!في+-+04!!3برفي!قئك!!غ

الحدلد.الوضعجمدد!الا!ةلةاكتر...-ءت!كأأت!بزيريمت"،بر،-بة!خ-يم+ت!جييير،؟4)يإلإتجريهشثى

.-.-.-!اص-+"بم؟؟أ-ة+بمبم-!لم!جمح!ح!.-يم4س-

-.-7.-ءت3ظ----!-!ب!4".تبخ+.بز!-،حمهسح!!حا-!-يم!ء2

ايقافهاواءةبر،المتعددةالاحزابف!ةعنللميتخلذلكمعوللكنه،ت-"ت!-قي+11.-.+،إح!.د،+!"!7+-ط-.كاس--لا:في7

كلىسههذحان!والىالمولتت!في.ذانهالحزىداخلفيألأحنحةبر؟غ!!كأبهم؟ك!كفيور!د-!!د!نخ!./ى---.نربر.."--ص!!ب:--.م--+لملآ-!14---لاد!-؟!
بمعسددسمجليعيىاركما..مومسهصرورهمجردا!هليةالحوبابار.!ء.بمأ،نجال!قيب-!ط!!لا--!*؟!!!بم!شسول

حرية.كلنفسهاعن.لعبرلانو؟لادبالفنمدارسدجميعالمجالافسحعوضلويسىمحفو!نجيب

السلطة.منتدخل،جميودون!...........-7.....................،

الدوول؟منللينينمومفكأنماداكبرربقد!يتمتعانالغنانالىنطلباللحقيقةفياننا؟المغيرا!ظر!

اللدولةفناءبدايةهوالاننراكيةانانتسطرالتورةيرىبهانانه.الذاتاصلتقار"ن

الشعب،ألىمشيئاشيئاسلطتهالنقلانالدولهعلىاذ.وزلأشيهاالانث،ج،عمليةفيالموضوعيةالقوانينابسطاللعاللميتناسىلماذاثم

.والانتهاءالتلاشينحوألدثلةنسر،بهذأذايسكأتجربةصصيلةام،والتعبيربرأيالاقتناعزتيجةمجردءـيهل

للدولةالفكريم!الموجه-اللحزبفصلالواجبمنانيرىكانكما؟واعيةسيطرةعليهانسيطرانيستحيل

اًن.اررولةذلكديبماحزبيغر"فنطيمايعنناما!صلا-انتعبوأ؟لىبالنظرو!فىمياللفنبمالاؤتاجعمليةمجانزميهملناؤدايان

وي!-!،التوجيهعلىوررممهمقدانهيض!الدولهفيالحزبذوبان.واللكلايةاللفنبينالفارقيج!لرسالةكمجوداللفن

الشعب.ضدالديكتانوريةألىالدولهتحولا!وفياررلطةنظروجهةيعكسالعالمانتقدمويماقانالقد

الهكلط.لمقولالتننااغرييةبنظريةألايةوعكسالىستاللينولثنالمسؤولين.نصريرحات.لؤكدكماالتورةتخطتهاالتبمالىظرةلىنك،روراحللأ

داشلفيالطبتىالصراعازداد،الاشتراكيةالدثنةووةتوطدت؟دللكفكيف.المحافطةالاجهزةبعضباستغناء،الو!العملو!ثاق

الدولة.علىبالقضاءيدالت!لىازدادوبالتالي،عئظاألاتنتراكلارومعاسلوباالوصايةاتخاذفييتلخصالسابقفيالسلطةموقفكان

قادةمعظمعلىاتتالتيبمذايحهسنالينبدآالنظريةهذهمنوبوجمي،نجطر!بعضالىذلكفياسهتئدتوقد.ايجماهير"عاملةفي

ألالوفومئات،الاحمرالجيشمارسطالاتوجميع،اللحزبومفكريالثورةيقاصلكانالثوريمخططهامنمحديدةاجزاء.لمض!يذاناذ،الساب!4

المخلصن.الشيوءلميينمن.منالاةبعدماوالشعبجانبمنبمقاومةاحيانا

اللدوللة.اجهرةمنجهازالى.نحولفقدالحزبأماهذاررطر.فكنلماأثورةانشواهدعدةمننستدلانويمكننا

ا!ىحد،الىو؟رديئاحداقصىالىمتفانلااصبجوقدالفنواماالثمعبللقضيةالاخلاصانالليهايخيلكاناذ،اللجماهرمنالموقف

ليدكط"اوبراومولوتوفستافيشاهدفعندما.سنالناوامرحسبعلىجماهبريييدطلنيليكفيأنالشعباحوالتحسينعلىوألإقدام

بايقافقرارصدر،شوستاكوفتشلليفقمن(،متنسكاوفماكبثابراءفتل.ومضءظراطبيعياكاناثمحبموقفولمكن.نطاقياوسع

عرضتانهامنالرغمعلى-لهمعنىو9ضجيجمجردلانهافوراعرضهاارستهاالتيالقيممعويتعارضالجماءيرعندالعادةقوةيواجهثوري

.اكقادبواسطةالسوفيبتيالؤنقمماحدىواعتبرتسضتينلمدةالاحبماءيكونالاالواجبمنكانفل،ذا.السابقةالتخلفةالاوضاع

كماستاللينالرفيقلان،اتياعمجردالىالجميعتحولوهكذاباق!اونينفذانيجبكانبل،الشعبعلىرمفروضامفاجئاا!ثوري

."يخطىءانالسمهلمنليس"ردودهاحدفيمرةنفسهعنقال.فكرياوالواعيسياس!بماالمنظمالش!بمع-.الشحبمع

ففي.السبيالصعةشؤونفيالمننحدثمن!منعالناشىءالجيلاماا!*-وألتقييمالتقديرفيالاخطاءمنالعد!دهناللككانكما

علىانقائلاالمنظمةرسسلمخمعث،الكومسهولمؤتمروفي،3691ءلمملمجل،للعملنظريةتملكلاولكنهاالاخلاصتملككانتقيادةإنواجهها

السياسة.فيالتحمثعنيتوقفوااناللش!بانجيم.اللحكمفيوسيلتهاهماواللخطالتجربة؟انت

منالمشاكلالعشراتعنلونيتر!يسهمهممنان،دساخرااضافثمان،الخاصة.نجربتهاالىا-تادا،الثورةحكومةرأتهنامن

.البلادشؤينيديرونالذينهمانهماليهيخببلازداخليةالوصايةمننوعوفرض،التوجيهاجهزةجميععلىالكاملةالسيطرة

رونه!يعنشاالذلىوماكلههذايعنيهاللذىمامخططهاتنفيذفيللمضيالوسائلايسرهووالسياسيةالفكرية

،اكليالسلطةوجوداًنوهيالاساسيةالنقطةمننبدأانعليناان.الثوري

التيالواجباتاحدعلىواستيلاء،الشعبحريةمنحدهو،سلطقىبعضموقفالا!جاههذاعلىنفربهااننستطيعالتيالامثلةومن

اللحر.التنسبيمارسهاانيجباووفبولهاللنشراليهاتقدمكانتالتك!الموادمنالحكو!ةالنشردور

ضرورة.أىملهاءعينةبظروفمرتبطالس!لمطةوجودان،هذامعنى.ورجعيةغريبةالسسعلىرفضها

التهديسروطروف،الاؤضصاديوالمستوى،الشعبوعيكمستوىقوانينواللغاء،الوطنياعملاميثاقصدوراناضحالومنولكن

والمممتمرالترريجيالتخليهوالطبيعيمسارهاوان...اللخالخارجيالتخليفياولىخطواتهيالشعبيةالمجالسوانشاء،الطوارىء

المواعي.المنظمللشعبسلطانهاعناللجمهورسس"داخلفي-اليمت!حالغعلردان.الوصايةمنهجءن
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سهههه-العالسمامينمحمودموقفيكونماذاالحقيقةهذهضوءفعلى

وخصومه؟

سملانستطيعلا.ددونهاالانيهاجلعملمةموضوعيةنتروطا،رناللكان-الءطميق

اللالى.منالطرميىموم!ميالطلامادلكلحددارعدياار

عندننساهماكثيرا-عاماتفاقشبههنالكانالواضحمن

،نابعةرسالةلللفنيكونانبدلاهداوبجانب.حقيقيدنالىالنتومل

!"
يمن!(لاقنانتصورانيستحيلانه.المعرفةوسائلاحدكونهمن

رعبهمملاذاللضعفاءيعدةنون))الخيال..لالسلطةالشع!:..علاقةالاساسمةالمحتمعقضميةموففهما.من

ولدواسا.حولعامىللعالمالالهممنمريدا

الىالنهايةفييشرورساقى"اللفنجوهرمناللظرةينوموقف

ار!اليم"سرابهفيأعواللدةالساطةتثنيتهوالاساسيالفنواجباناللعاللميرى

للموقفالفنياخضاع1.المجتمع.فغييرفيتقدميبدورتقوملانهاعنها

"يرر.والمرحليا!ني

امرين:ينكرالوقفوهذا

الغني.العملطبيعةبالاعتبارالاخذععم،الاول

...دعنيونجحويله،المعرفةوسا"كلكاحدىاللفنرسالةبينألخلط،الثاني

موهومهاودريئفيتصحلا.للدحثايةوسيلةالى

!فىءلماداا!!ربوىماالا!سشلجعمليةعنالدفاعموقفيتخنونؤهمالعاللمخصوماما

..جحيمها!بىفيالموقفهو،الوقفهذاجو!ران.الفنلرسالةاعتبادايندوالفنبم

رحيقغيرمنت!كران!وىماازقيباختصاروهو.لللوضعالخمسونالدعلةالخذءالذيالمحافظ

....وفيفقىلهاالمجتمعفيطائفةكلاناعتبارعلى،نرماعيالاجالتقسيم

!يهابماتهمجالعيدلعورأليكوصاولود!كا!وورماتقسيمووقاعلىالمحافظةالواجبومن،تؤديها

..وتفيق*لاقدرااصنحالذي-الاجتماعيالت!ميمبازليةالالتزاموهذا

..ترنلاالنتم!ثعنانعبرهو،ادريسليوسفالفرافيرمسرحيةفيلهراد

ومضلهفيلفالثعر.السابقةالمرحلةفيالغنايونمنحهااقيال!لياالفئاتبامتيازات

غلهتدلاوسرابوالفكرالفنفجعل.وضارخاطىء،رأينافي،الموقفينكلاان

الوهمحناحفوقطرذادموعدمثقتناعدمعنتعبرهومرحليةلضروراتذليلينتبعينمجرد

درا-ذجىمالى،و؟هنياروحياةقرةاجيالخلقالىيؤديذللك.لللشعباحترامنا

و!نأ!يلبسوادوروءلنا.منجديدةنسخةمجردانه.الشعبعندوالابضكارالل!لمقروحويقتل

لمرابالجشر.الصالجوالراعيالرعيةلمحكرة.القديمةاللفكرة

..نرنيلاكاحدىالفندوريلغياذ،ضررااًشدفهوالمخالفالرأبم!اما

دزب!هاوف،فاذاالمذكورينالاخا!نمن.ايمما-سيطرةان.الليمينياللفكرتياروهوفوكط

عصرهدصايافيرأيهابداءمنولأيممعه،الموعيهوسالل
والمعنىاوومكحصم

ا،التماسكاشدفتماسكاخراتجاهالاتجاهينهذينمنويس!تعيد

الروحبمالمل!ليكوناليمينيالفكرامامسعتهىطالمجاليفسح

اح!مب!وعدتطوفتكمياالفني!المتعةفيرغبتهاوحدهاالدعايةترضبمانيمكن!التيللجماهر

المجهل!قلبيحسرةالاومثكل!ته.الحياةبواقععلاقتهينكوفنمعالتجاوبتستطيعلاانهاكما

تتثهدتبكياشباحاالاقوةمنها:ونسندهتعينهضخمةارصدةيجداليمينيوالفكر

لبددالتيهفينجما.يا..عمرييا،نفسسهيبنيمجتمعاتواجهالتيوالصعوبات،اللجماهرعئداللعادة

كنادرحتاذاخراماذاومظهر!اتعقيداتهاخلالمنالتسللدومايمكنهاال"يوالبيروقراطية

تلهروحبوبااللذينالشبانلمئاتالمريحالمل!هوالفكريالليمينجوانكما.المحايد

ليلاهتغنىاوقيسينفع.اترى.بالمشاركةاحساسوبلاوعيرونالجديدةالحياةمشكلاتيواجهون

..ندنىلايستطبيعالذي،المنظمللشععبالحريةاعطاءهيالبدايةنقطةان

الغربلءالفانينحلمفاللجنة.اعدائههجومكبحفيفاعليةذات.حريتهيجعلاندا،ما

تذوررحتمهماتبلغهالنلاديروقراطبيةتحويلالىيعنيعلالمحكومةالاعباءجميعالقاءان

موعدعلىفح!اسمهماحريةخلالمنانه.جديعملبايالقيامعلىةقادروغير،متحكمة

السارىالحلمدىلهاعنيتمهما،الحكملمسؤوللياتال!ليةوالممارسةالتنظيمحرية،والنقاشالتعبر

اررهذازحمةدىضاعتالجنة.والشعبالحكومةبينالتناقضيحلانالشعبيستطيع

العارىمواعطخلالمنلاومتقدمصحيفنلانتاجالوقفنخلقبهذااننا

واوامر.

سب!مصرىمحمدالقاهرةعنانعزالهاولللسلطةالفنتبميةخطراننؤكدالنهايخةوفي
....وجسيمةباللغةاضرارالىيؤديان4رسارت

هسمماغالبا)قاهرة
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